
عـــودة  عبدالغفـــار  الفنـــان  التقيـــت   
فـــي الإســـكندرية أثنـــاء إخراجـــه لإحدى 
المســـرحيات المعروضة على خشبة مسرح 
سيد درويش عام 1983، وكان وقتها مديرا 
للمســـرح المتجـــول، وقـــد أخرج وشـــارك 
بالتمثيـــل في الكثير من المســـرحيات مثل 
”ســـت الحسن“ و“السبنســـة“، كما اشتهر 

بـــدوره في مسلســـل ”محمد رســـول الله“ 
في تلك الفترة، حيث أدى شخصية فرعون 
مصر في زمن النبي موســـى عليه السلام، 
فحقّـــق نجاحـــا جماهيريّا كبيـــرا، وربما 
مشـــاركته في هذا المسلســـل الشهير جعل 
الكثيرين يســـألون عـــن إمكانية وجود ما 
يسمى بـ ”المســـرح الإسلامي“، إلى جانب 
الدراما الإســـلامية والدينيـــة والتاريخية 
التلفزيونيـــة، وهـــذا ما دفعنـــي إلى لقائه 
-وأتذكر أنه كان في غرفته بفندق سيسل- 

للحوار معه حول هذا المسرح.
أرســـلت الحـــوار للنشـــر فـــي إحدى 
الجهـــات التي كنت أتعامـــل معها في ذلك 
الوقت، ولكنه لم ينشـــر، ربما بسبب آرائه 
الجريئة التي سنقرؤها هنا حول موضوع 
”المســـرح الإســـلامي“، هو لم يعترض على 
ى أو المصطلح، ولكنه كان يعترض  المســـمَّ
على المعترضين على ظهور الشـــخصيات 
الإســـلامية علـــى المســـرح أو حتـــى فـــي 
الســـينما والتلفزيون، عدا شخصية النبي 

محمد صلى الله عليه وسلم.
مـــرت ســـنوات علـــى إجـــراء الحوار، 
وسافرت للعمل خارج مصر وعدتُ وفتحت 

دفاتـــري القديمـــة وكراتين الكتـــب المغلقة 
لأســـتعيد موضوعات قديمة بعضها نشر 
والبعـــض الآخر لـــم ينشـــر، وكان من بين 
الذي لم ينشر حواري مع عبدالغفار عودة 
الـــذي رحل في 23 فبراير عام 2003 (والذي 
يصـــادف عيد ميلادي الخمســـين) قبل أن 
يـــرى حواري معه منشـــورا في أي جريدة 

أو مجلة.

الإسلام والمسرح

� الفنان عبدالغفار عودة له تاريخ فني تلفزيوني 
وإذاعي ومسرحي عربي حافل بالأدوار الإسلامية 
ــــــة والتاريخية  التي أداها في المسلســــــلات الديني
المختلفة، فهل نستطيع أن نقول إن لدينا مسرحا 

إسلاميا الآن بين مسارحنا المختلفة؟

المســـرح  مســـألة  عــودة:  عبدالغفــار   ]
الإســـلامي فـــي الحقيقة مســـألة شـــائكة 
بعض الشـــيء وتحتاج إلى كلام كثير لأن 
تقسيم المسرح إلى نوعيات؛ مسرح تراثي، 
مســـرح إسلامي، مسألة لم تخرج إلى حيز 
الاحتراف، أو حيز العرض المتكامل، ولكن 
وصلت إلى حدود الهواة في بعض المراكز 
الثقافية أو النـــوادي أو الجمعيات، فمثلا 
جمعية الشبان المسلمين من الممكن أن تقدم 
مسرحية عن حياة فلان، وكلها اجتهادات 
حـــول بعـــض الشـــخصيات أو المواقـــف 

الإسلامية.
في تصوري أن المســـرح الإسلامي غير 
موجود لأنه يفقد الأســـاس في سبب قيامه 
ألا وهو الشخصية الإســـلامية التي يدور 
حولهـــا الفن المســـرحي، حتـــى يتولد من 
خلالهـــا عملية الصـــراع، ويتم من خلالها 
عملية البناء الدرامي أو التلاحم العضوي 
فـــي العمل الفني، إنهـــا غير موجودة على 
الإطلاق، ليس لأنها غير موجودة تاريخيّا، 
ولكن لأنه غير مصرح ظهورها على خشبة 
المسرح أو من خلال التلفزيون أو السينما.
نجـــد أن الرقابة على المصنفات الفنية 
والأزهر الشـــريف، وكل مـــن له صلة بعالم 
الإســـلام أو الدين يمنع بالقطع دون نقاش 
ودون جـــدال ظهور الشـــخصيات التالية: 
ســـيدنا محمـــد عليـــه الصلاة والســـلام، 
آل البيـــت، الخلفاء الراشـــدون، العشـــرة 

المبشرون بالجنة، الصحابة.
طبعـــا أمـــام هـــذا الحظر وهـــذا الكم 
الهائل من الممنوعات، تتحول الشـــخصية 
الإسلامية إلى شخصية تطرح في الأعمال 
الفنيـــة من خلال راو أو من خلال الســـرد 
أو من خلال شـــخصية مبلغة مما يضعف 
الجانب الإســـلامي أو الجانـــب المؤمن في 
الدرامـــا، لذا تجـــد الشـــخصيات الكافرة 
أو الشـــخصيات التي تحمـــل وجهة نظر 
مناوئـــة للإســـلام موجودة ولهـــا حضور 
ولها كيان، مثل شـــخصية أبي لهب، وأبي 
ســـفيان، وأبي جهل، كل هذه الشخصيات 
تمـــارس وجودها في العمـــل الدرامي، أما 
المعـــادل لها دراميا أو فكريا فغير موجود، 
فمثلا ســـيدنا عمر بن الخطـــاب لا يظهر، 
ولكن يظهـــر مَن يحكي ويقول إن ســـيدنا 
عمر عمل كذا أو قال كذا، ولكن أين ســـيدنا 
عمر نفســـه، فشـــخصيته غير مصرح بها 

للظهور أو ممنوع ظهورها.

�  هل هذا قصور في مسلسلاتنا الإسلامية؟

[ عبدالغفــار عــودة: بالطبع هذا قصور 
صارخ، ورأيي أن هذا الســـبب الأساســـي 
والأول فـــي عدم ظهور مســـرح إســـلامي 
حقيقي، كل ما هـــو موجود من اجتهادات 
فـــي الكتابـــة أو اجتهـــادات فـــي الإخراج 
أو اجتهـــادات في الإنتاج ســـواء كان من 
خـــلال التلفزيون أو من خـــلال الراديو أو 
المسرح، كلها اجتهادات محدودة، وستظل 
محدودة ولم تخرج إلى المسرح أو إلى أي 
فن يتنـــاول التاريخ الإســـلامي أو يتناول 
المسرح الإسلامي بصورة درامية حقيقية.

لدينـــا تراث إســـلامي رهيـــب وهائل، 
ولدينـــا شـــخصيات ومواقـــف إســـلامية 
درامية أخطر وأهم من الشـــخصيات التي 
عرضها شكســـبير مثـــلا. لدينـــا خالد بن 
الوليـــد، أهم وأخطر مـــن عطيل أو هاملت 
أو الملـــك ليـــر، لدينـــا عمرو بـــن العاص، 

لدينـــا عكرمـــة، لدينـــا أبوســـفيان.. حتى 
الشـــخصيات الكافـــرة عندمـــا تبـــرز في 
تطورهـــا من الكفـــر إلى الإســـلام، أو في 
تطورهـــا كشـــخصية مناهضة للإســـلام، 
ســـنجد أن هنـــاك أبعادا مختلفـــة لها في 
كفرها وأبعادا مختلفة أخرى في إسلامها، 
ولكن للأسف الشديد النظرة القاصرة من 
الأزهر وبعض المســـلمين الذين لا يعرفون 
من الإسلام إلا قواعده الشكلية وتحفظاته 

ولا يعرفون روحه.
وقـــد أتيحت لـــي الفرصة مـــن خلال 
أعمـــال عبدالرحمن الشـــرقاوي أن أجري 
حوارا حول هذا الموضوع وأن أقدم دراسة 
حول المسرح الإسلامي من خلال التعازي 
الشيعية، وهي أول أصل له علاقة بالمسرح 
الإسلامي، وهي تقدم في الكثير من الدول 
العربيـــة، ولكـــن تقدم في كل دولة بشـــكل 
معين، وهي تتناول حياة ســـيدنا الحسين 
في موقعة كربـــلاء، وما قبلها وما بعدها، 
ومـــا تم له مـــن إجهاض وإحبـــاط أو في 
النهاية إلى اغتياله، هذا الاغتيال المعروف 
في كربلاء، وعذاب الشـــيعة مما تســـببوا 
فيـــه من آلام لســـيدنا الحســـين وأخواته، 

وكل ما دار في هذه الموقعة.
لقد أقمـــت هذا العرض فـــي أكاديمية 
الفنون بالمعهد العالي للفنون المســـرحية، 
وكنـــت أدرّس فيـــه، وحاولنـــا مـــن خلال 
هـــذا العرض أن نجري طرحـــا أو تصورا 
لفكرة المســـرح الإســـلامي. وكان موجودا 
اشـــتهر  الـــذي  الشـــرقاوي  عبدالرحمـــن 
بكتاباتـــه الإســـلامية وبفكـــره وبشـــعره 
وبأعمالـــه التـــي لـــه فيهـــا باع إســـلامي 
طويـــل. وقد أحسســـت بمدى المـــرارة من 
خلال مناقشاتي معه، ومدى المعاناة التي 
يعانيها جرّاء إيقاف مسرحيتيه ”الحسين 

ثائرا“ و“الحسين شهيدا“.
بعـــض  هنـــاك  أن  وجـــدت  وقتهـــا 
الشـــخصيات التـــي لهـــا وزنهـــا الفكري 
الإسلامي مثل الشـــيخ متولي الشعراوي 
والشـــيخ الباقـــوري لا يمانعون في ظهور 
بعض الشخصيات الإسلامية على المسرح 
عدا شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه 

وسلم بالطبع.

�  إذن من أين يأتي رفض ظهور الشــــــخصيات 
الإسلامية التي ذكرتها آنفا على المسرح؟

[ عبدالغفــار عــودة: الرفـــض يأتي من 
العقليـــات المتحجرة في الأزهر التي تنظر 
إلى الإسلام نظرة شكلية بعيدة عن الروح، 
فالإســـلام يسر وليس عســـرا، ومن خلال 
عرض شخوصه ومن خلال عرض تاريخه 
نجـــد فيه، في جيلنا وما نربيه من أجيال، 
عشـــرات الآلاف من الموضوعات العظيمة، 
والقدوة، ثم إن هذا يُكسب الدراما ويُكسب 
الثقافة ويُكســـب الفـــن ويُكســـب التراث 
الإسلامي ثراء وانتعاشا غير عادي، لأنني 
عندمـــا أعرض لهـــذه المواقف ســـأعرض 
التاريخ الإســـلامي، وسأعرض لشخوصه 

وسأبرز جوانب جديدة.
فإلـــى متـــى أظهـــر بدائل لشـــخوص 
إســـلامية فـــي مسلســـلاتنا وأفلامنا كأن 
أظهر مثـــلا راويا أو أظهر ضوءا أو عصا 
تختفي وتظهر أو أشـــياء من هذا القبيل. 
هـــذه البدائـــل إلى متى؟ أعتقـــد أننا بهذا 
وصلنـــا بالدراما الإســـلامية إلـــى طريق 

مســـدودة، فلن يســـتطيع مؤلف أن يكتب 
بعد ذلك إلا وســـيعيد ما كتب أو سيكرر ما 

ظهر أو سيدور في نفس الفلك.

 شخصيات عظيمة

� إذن ما الحل في رأي عبدالغفار عودة؟

[ عبدالغفــار عــودة: الحل يأتـــي عندما 
الدرامـــا  وتتنفـــس  الحظـــر  هـــذا  يرفـــع 
الإسلامية والمســـرح الإسلامي من منطلق 
أن الإســـلام ليـــس حكرا علـــى الأزهريين، 
وليـــس حكرا على قرارات ما أنزل الله بها 
من سلطان، فليس للمنع وجود في القرآن، 
وليـــس للمنع وجـــود في الســـنّة، وليس 
للمنع وجود في آراء الفقهاء الأربعة أو في 
القيـــاس، أو في أي مصدر إســـلامي يمكن 

أن يعتد به.
 ولكــــن هذا المنع منع شــــكليّ لعقليات 
متحجرة تقف بمفاهيمها في طريق تخلف 
طويل جــــدّا، وفرض هذا الــــرأي فيه إهانة 
للإســــلام ولتاريخه، وفيــــه حجر على قيمه 
وشــــخوصه ومواقفه، ولــــو أن هذا الحظر 
ألغي أعتقد أننا سوف نستطيع أن نتنفس 
فنّــــا أنضــــج، ونجــــد مواقف وشــــخوصا 
إســــلامية حقيقيــــة تكــــون مثــــلا وتكــــون 
قدوة، ونســــتطيع أن نستعيد روح المسرح 
الإســــلامي، ونســــتعيد أصالته، وما نقدمه 
الآن سنكتشف لحظتها أنه مجرد قشور في 
عالم الإسلام، وفي عالم الدراما الإسلامية.

� تعتقد أننا لو سلَّمنا جدلا بأن مثل هذا الحظر 
قد رفع، فما أهم الشخصيات الإسلامية التي من 

الممكن أن نتعامل معها دراميّا؟

عودة:  عبدالغفـــار  عــودة:  عبدالغفــار   ]
بالقطع شـــخصية الرســـول عليه الصلاة 
والســـلام لن تظهر، ولكن هناك شـــخوص 
كثيـــرة مثل شـــخصية عمر بـــن الخطاب، 
شخصية ثريّة جدا في نواحيها الدرامية، 
ألم يكن عمر بن الخطاب كافرا قبل دخوله 
إلى الإســـلام ثم جاءتـــه اللحظة الإيحائية 
العظيمـــة فأســـلم وآمن، وكذلـــك عمرو بن 
العـــاص وخالـــد بـــن الوليد، إنهم بشـــر 
عاديون، ولم يكن هناك وحي يتنزل عليهم، 
ولكنهـــم شـــخصيات عادية كانـــت كافرة، 

وعندما أســـلمت وآمنت تحولـــت حياتها 
إلى النقيض وإلى الضد.

 كل هذا لو أظهرنـــاه دراميّا من خلال 
المسلســـلات لكان شـــيئا عظيما. ومثلا لو 
دخلنا في ســـلمان الفارسي الذي قال عنه 
رســـول الله صلى الله عليه وسلم ”سلمان 
الفارســـي منكم آل البيت“ هذه الشخصية 
العظيمـــة ثرية جدا عاصرت عبـــدة النار، 
وعندمـــا آمنت بعبادة النار كرهت الجانب 
الســـلبي فيها وتركتها، وآمنت باليهودية، 
ثـــم تركتها، وآمنـــت بالمســـيحية وعرفت 
جوانبها وتأملتها ثم تركتها، وعندما جاء 

الإسلام تأمل جوانبه واعتنقه أخيرا.
هذه الشخصية التي عرفتْ كل الأديان 
بما فيها عبادة النار، عندما يأتي الإســـلام 
يتمســـك به، فهذا تمجيد للإســـلام، وهذا 
جديد لم نره في المسلســـلات الإســـلامية، 
وعندمـــا نـــراه بلا شـــك ســـوف نتعرض 
المختلفـــة  والآراء  والفلســـفات  للديانـــات 

وسوف يكون هناك ثراء فكري عظيم.
هـــذا واحـــد مـــن آلاف الشـــخصيات 
العظيمـــة، وفي رأيي أن هنـــاك كنزا كبيرا 
اســـمه ”التراث الإســـلامي“ والشـــخوص 
الإسلامية والمواقف الإســـلامية، وأن هذا 
ـــة ومفتاح وقفل  الكنـــز أُغلقـــت عليه بضبَّ
كبير جدا العقليـــة الأزهرية غير المتطورة 
وغيـــر المتفهّمـــة لمـــا يجب أن تكـــون عليه 

الدراما الإسلامية.

مسرح الستينات

�  ســــــؤال تقليدي لا بد من طرحه على عبدالغفار 
عودة لأن لرأيه ثقلا كبيرا في هذا الموضوع، وهو 
عن مسرح الستينات: هل فعلا كان هناك مسرح 
عظيم في الســــــتينات كما نســــــمع الآن؟ وما أهم 

العلامات البارزة في هذا المسرح؟

لا  جـــزء  المســـرح  عــودة:  عبدالغفــار   ]
يتجزأ من المســـار السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي، وبالتالي الثقافي والفني، ولا 
أســـتطيع على الإطلاق أن أقول إن مسرح 
الســـتينات كان مســـرحا عظيما من فراغ، 
فمســـرح الســـتينات كان مســـرحا عظيما 
لأنـــه عاصر مناخـــا سياســـيّا واقتصاديّا 
واجتماعيّا كانت فيه محاولات لقيام دولة 
اشـــتراكية تنبذ المحاولات الفردية، وتتجه 

للمجمـــوع لمصلحة المجمـــوع، وكان هناك 
تطور ظاهر في المســـرح، وبالتالي في كل 
الفنون، فالمســـرح جمّاع لكل هذه الفنون، 
وعندما يزدهر المســـرح تزدهر بالتالي كل 

هذه الفنون.
 مســـرح الســـتينات كان تعبيـــرا عن 
مرحلـــة كان كل الموجود فيهـــا على نفس 
المســـتوى، النقد كان على نفس المستوى، 
التأليف كان على نفس المستوى، الإخراج 
كان على نفس المستوى، الحياة السياسية 
الحيـــاة  المســـتوى،  نفـــس  علـــى  كانـــت 
كل  الاقتصاديـــة،  الحيـــاة  الاجتماعيـــة، 
شيء كان على نفس المستوى، كنت تحس 
بـــأن هنـــاك انتفاضـــة مع قـــرارات يوليو 
الاشـــتراكية، ومع محاولـــة إيجاد صيغة 
لحياة الناس تكون مستقرة يجد المجموع 

فيها وجودا حقيقيّا وتطورا حقيقيّا.

هذا المسرح، مسرح الستينات، بالطبع 
يجـــب ألا نبكـــي عليـــه، كمـــا نبكـــي على 
الأطلال، ويجب ألا نتمســـك بـــه باعتباره 
هو المنجـــى الأول والأخير، لأن كل مرحلة 
لهـــا ظروفها السياســـية بالدرجة الأولى، 
ثـــم ظروفهـــا الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
المترتبـــة علـــى هـــذا المســـار السياســـي 
د، ومن المعروف أيضا عن المســـرح  المحـــدَّ
أنه إذا كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمسار 
السياســـي فالاقتصادي فالاجتماعي، فإنه 
مرتبط بدرجـــة بتوفر الحرية الحقيقية أو 
الديمقراطيـــة الحقيقية، فـــإذا كانت هناك 
ديمقراطيـــة حقيقية، فإن المســـرح ســـوف 
يتنفس ويزدهـــر ويمارس وجـــوده، وإذا 
كانـــت الديمقراطيّة مزيفـــة، فإننا لن نجد 
إلا مســـرحا مزيفـــا، وفنّا مزيفـــا لأن الفن 
الحقيقي لا ينبع ولا ينبت ولا ينتشـــر ولا 
يزدهر ولا يُثرى إلا في ظل هواء ديمقراطي 

أو مناخ ديمقراطي حقيقي مئة بالمئة.

حوار
الأحد 2021/08/08 
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شخصيات التراث الإسلامي أهم من شخصيات شكسبير

الفنان المصري عبدالغفار عودة: المسرح الإسلامي غير موجود
انتشر مصطلح ”المسرح الإســــــلامي“ بين الكثير من المسرحيين في مصر 
خلال ثمانينات القرن الماضي، فقد انتشر هذا الشكل، الذي نشأ وترعرع 
في أحضان ما يسمى بالصحوة الإسلامية، والذي اعتبر اتجاها أو شكلا 
من أشكال مســــــرح الهواة. ولكنه في جوهره يفتقد إلى دقة التسمية، كما 
أن مجرد اصطدامه بالمؤسسات الدينية يتبدد ويجهض قبل أن يولد، حيث 
تحاصره الموانع والنواهي ما يجعل منه مســــــرحا مشــــــوها في تشخيص 
شخصيات من التاريخ الإســــــلامي. في ما يلي حوار جريء حول المسرح 

الإسلامي والثقافة مع الفنان المصري الراحل عبدالغفار عودة. 

أمام الحظر والكم الهائل 

من الممنوعات تتحول 

الشخصية الإسلامية إلى 

شخصية تطرح في الأعمال 

الفنية من خلال راو

الدراما الإسلامية وصلت إلى طريق مسدودة

التعازي الشيعية أول أصل له علاقة بالمسرح الإسلامي

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

 ولد عبدالغفــــار عودة في الثاني من 
يونيــــو بالدقهليــــة عــــام 1940، وحصل 
على بكالوريوس المعهد العالي للفنون 
المســــرحية عــــام 1964 قســــم التمثيــــل 
والإخــــراج، ثم حصل على شــــهادة في 
الإخراج المســــرحي من جمهورية المجر 
عــــام 1972 تشــــمل الجانبــــين العملــــي 

والنظري.
انضــــم لعضويــــة المســــرح القومي 
ممثلا ومخرجا، وعمل في قسم المسرح 
بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وكان 
عضوا بمجلس نقابة المهــــن التمثيلية 
على مدى ســــبعة عشــــر عاما. كما عمل 
فــــي وزارة الثقافــــة لمــــدة 42 عاما حتى 

وصل إلى درجة وكيل وزارة.
بدأ مسيرته الفنية في المسرح في 
فترة الســــتينات من القرن العشــــرين، 
الأولــــى  مســــرحيته  أخــــرج  حيــــث 
وعنوانها ”ورق ورق“. وشغل منصب 
نقيــــب الممثلــــين لدورتــــين متتاليتين، 
وأسس المســــرح المتجوّل وعمل مديرا 
له. من أهم أعماله التلفزيونية كممثل: 
«محمد رسول الله»، والذي يتكون من 
خمســــة أجزاء بدأ عرض الجزء الأول 
في رمضان 1980، كما شارك في أجزاء 
أخــــرى من هذا المسلســــل الرمضاني، 
فضــــلا عن مشــــاركته في مسلســــلات 
دينيــــة وتاريخيــــة أخرى مثــــل ”لا إله 
فــــي دور هامــــان، و»الكعبة  إلا اللــــه“ 
المشــــرفة»، و»تحــــت ظلال الســــيوف»، 
و»هــــارون الرشــــيد»، و“القضــــاء في 
الهلاليــــة“،  و“الســــيرة  الإســــلام“، 
و“وادي فيــــران“، و“ألــــف ليلة وليلة“ 
و“الأبطــــال“، و“إمام الدعــــاة“. كما أن 
لــــه العديد مــــن المسلســــلات الإذاعية 
والمســــرحيات التي أخرجها وشــــارك 

بالتمثيل في بعضها. 


